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[ ھذا المقال جزء من ”أصوات من أجل غزة" وھو ملف خاص تنشره جدلیة على مدار شھر كامل. للإطلاع على بقیة المقالات اضغط/ي
ھنا]

نتحرك أن  یجب  محورین  ثمة  والمستعمَر،  المستعمِر  بین  الكولونیالیة  العلاقة  سیاق  ضمن  بشارة  رنا  افلسطینیة  الفنانة  لأعمال  تناولنا  لدى 
وفلسطین خصوصًا  غزّة  المحاصر،  بمكانھم  وعلاقتھم  الأعمال  تلك  أنتجتھا  التي  الفني  الحوار  لحالة  نظرتنا  خلالھما  من  وتنبني  عبرھما، 

عمومًا:

نجحت حد  أي  إلى  كولونیالیة):  لاتزال  الكولونیالیة (وحالتنا  ومابعد  الكولونیالیة  دراسات  أثارتھ  لطالما  الذي  السؤال  وھو  الأول،  المحور   -
قوى الإحتلال في إسكات المحتَل، وإذا كان الأمر كذلك، فھل نموضع الفلسطیني الضحیة موضع الأخرس الذي لا ینتج كلامًا، ومن ناحیة
"العنف" أثر  من  یقلل  و  ویعضونھا،  القھریة  العلاقة  دیمومة  یستسیغ  رومانسیًا،  إسباغًا  فیھ  ألیس  ذلك،  غیر  على  الأمر  كان  أذا  أخرى 

الكولونیالي؟
في ذلك المحور یغدو سؤال المستعمَر عن مدى إنفصال خطابھ عن خطاب المستعمِر بنیویًا، سؤالاً عضویًا فیما یتعلق بفاعلیتھ التحرریة،

فبأي الأصوات سیتحدث المتعمَر، بصوت أسلافھ أم واقعھ وإنغراس المستعمِر فیھ، أم بصوتھ ھو من واقعھ؟
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أیدینا، بین  الفني  العمل  عناصر  فإن  لھ،  مقتلة  الفني  العمل  في  "المباشریة"  كانت  فإذا  بامتیاز،  فني  بنیوي  محور  وھو  الثاني،  المحور   -
عناصر شدیدة المباشریة، إلا أنھا تؤسس لحالة متجاوزة من حیث إدراكھا لواقعھا و التحدث معھ وباسمھ. فرموز أعمال بشارة، وتفاصیلھا
ھي من البساطة الكثیر، مایجعلھا دائمًا حاضرة في الیومي المعاش غزیًا، وھو ما یعطیھا نوعًا من الحركیة في التعبیر و المساس بتفاصیل

الواقع الغزي وإدراكھ لدى المتلقي، كالخبز ز القطن مثلاً.

من یعلم قائمة المواد الممنوعة من الدخول للقطاع الغزي المحاصر، یدرك المفھوم المتجاوز للحصار إجرائیًا، فالقطاع یعاني خنقًا حیاتیًا في
جانب، وفي آخر یكشف قدرة القطاع ومایمثلھ من رغبة في الحیاة على أن یكون شوكة في حلق الإحتلال، والحصار معًا.

في "خبز من أجل فلسطین"، تحرر بشارة، الخبز والقطن من وجودھم المباشر في الحیاة والإدراك الفلسطینیین من دون تمام تحرر، وتحیلھم
عمومًا، (الإنسانیة  الحیاة  من  أساسیًا  جزءًا  یعد  الذي  فالخبز  خرس،  من  للقطاع  أرُید  ما  یكسر  بشكل  معانٍ  حمل  على  قادرین  رمزین 
من یحمل  بما  فالخبز  متعاضدة،  تعبیریة  بنیة  یصبحان  مكان،  كل  في  الیومیة  الحیاة  مشاھد  في  نراه  الذي  والقطن  خصوصًا)،  والفلسطینیة 
إمكانیات العیش و البقاء، ورمزیة الجوع و/أو الشبع، یُحشى بالقطن الذي یستخدم لتطبیب جرحى وشھداء الإحتلال وعلاقة الجسد الفلسطیني
رمزیة یستبطن  ھاھنا  القطن  استخدام  ولعل  منھما،  نفیھ  محاولات  مواجھة  في  الفلسطینیین  والمكان  الزمان  في  البقاء  على  إصراره  و 
"التحنیط" و"التطبیب"، فالجسد المُحنط یُحشى بالقطن ویقطَّب بخیط طبي، وبالتالي یحال العمل الفني ككل إلى حالة من حوار الحیاة والموت
الفلسطینیَّن تحت الحصار وإن بدا في بعض نماذجھ وتصویراتھ متفجرًا، فلایكون ھناك خبز إلا بطعم الموت والدم، ولا یكون ھناك موت إلا
وبھ حیاة، وھنا تنكسر فكرة رومانسیة المحتل وجمالیة المقاومة دونما أي أثر تخدیري للعقل والإدراك یؤسس لحاجة "الآخر المحتل لنعرف
"ذواتنا" المحاصرة أكثر من "ذواتنا" الحرة، وھو مایظھره دور الخبز من المشھد التعبیري، مع التأكید أن الإحتلال مھما بلغ من قدرتھ على

حصار الخبز فلا یزال الغزي قادرًا على المقاومة وھزیمة حداثة الدول والماكنة.

 

"خبز من أجل غزة"

لایختلف الأمر كثیرًا في أعمال متفرقة لبشارة تتناول الشأن الغزي، فقنیة حلیب الأطفال المحشوة بالمسامیر، یمكن قراءتھا في سیاق الحصار
(مواد البناء متضمنة ضمن قائمة الممنوعات على القطاع المحاصر)، فالطفولة ببراءتھا لا یمكن إلا أن تعني في حالة الحصار تراكمًا إنسانیًا

وجودیًا، كما یعتبر الخبز/الحیاة شعلة مقاومة و إعلان بقاء ووجود، یُفقد الحصار أثره الإجرائي المادي.

ھویاتیة قدرة  یعطیھا  ما  وھو  بالذات/المستعمَر،  علاقتھا  تحددھا  ما  بقدر  بالآخر/المستعمِر  بعلاقتھا  تحدد  لا  ھاھنا  البنیویة  الفنیة  العناصر 
الحیاة في  كحق  لذاتھ  یُعرف  والقطن،  كالخبز  تمامًا  والمقاومة،  للإنتفاضة  فلسطیني  كرمز  المستخدم  فالحجر  محاصرتھا،  لایمكن  تعبیریة 
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ولانتمائھ لمحیطھ الفلسطیني، قبل أن یُعرَف بالمستعمِر.

في عرض أدائي سمي "حصار غزة" وقدم في العاصمة الفرنسیة، استخدمت بشارة جسدھا في التعبیر الفني، مضیقة الھوة –في النقد الفني-
–وحاربھ اختارتھ  الذي  الحیاة  برمز  جسدھا  تغطیة  طریق  عن  وذلك   ،   Metaphor/والجسد/الرمز  Medium/الجسد/الوسیط بین 
العمل ھذا  في  الفلسطینیین.  من  علیھم  تقبض  من  تقیید  في  الإحتلال  قوات  تسخدمھا  التي  البلاستیكیة  الأربطة  مستخدمة  "الخبز"  الاحتلال- 
الأمومیة الفلسطینیة  الثقافة  منبع  للأرض،  عضویة  رمزیة  من  الجسدي  التأنیث  ھذا  في  وما  بالسواد،  المتشح  المؤنث  جسدھا  بشارة  تُحمل 
المقاومة (نذكر ھنا أن المقاومة لا تبدأ من منظومة المدینة الذكوریة، بل تأتي من القرى المعتمدة على الأرض والزراعة في وجودھا، وھو
ماتحاول الحداثة الإسرائیلیة على الدوام فصلھ مدینیًا وإحتلالیًا)، تساؤلاً عن الجلد البشري وماحوى في داخلھ من روح فلسطینیة وسؤالھا
سطحھ، مع  یتماس "الآخر"  حیث  القریب،  البعید  الـ"ھناك"  في  الخارجي،  العالم  على  وجھ/جلد  وجھان/جلدان،  أن "لأجسادنا  إذ  الوجودي، 
فنعرف بھ ذواتنا وحدوده، ووجھ/جلد على ذواتنا یطل في الـ"ھنا"، ھو الوجھ القریب للمسافة البعیدة التي تھجس فیھا أرواحنا بما یضج فیھا
وبھا، ھي المسافة الرمزیة للأنا"، وھنا لابد من تأمل دلالات الجسد والجلد، فإذا كان المسرحي والباحث الألماني إلیاس كانیتي (1905 –
1994)  یرى أن للجلد أھمیة كبرى، لدرجة جعلتھ یرى أن اللمس باعتباره تماسًا مع الخارج (الخارج عن الجلد) یؤسس لخوف الإحتكاك،

ف، فالملابس وغیرھا من المسافات التي أوجدھا الجسد حول نفسھ وما قد یكون من إحتكاك بمجھول، إذ یتجنب الشخص الاحتكاك الغیر معرَّ
الجسد مساحة  لایدرك  المھدد،  و  المحاصر  الغزي  الجسد  عن  ومعبرًا  وسیطًا  باعتباره  ھاھنا  بشارة  جسد  الاحتكاك،  من  الخواف  ھذا  لملء 
الداخلیة/الوجودیة إلا بمعرفھ موقعھ الذاتي من العالم، وذلك عن طریق رغبتھ في الحیاة/الخبز المقید إلى أنماط عنف وسیطرة بلغت ذروتھا
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.Necropolitics :بحصار الجسد الغزي والتحكم في حقھ في الحیاة

فإذا كان "الوجھ میزة الإنسان وحده" كما أشار بذلك دافید لوبروتون (1953 - ..) في كتابھ "أنثروبولوجیا الجسد و الحداثة"، فوجھ بشارة
في ھذا العمل لا ینزع بفقدانھ أو خلوه من القیمة الدلالیة أي شيء من ممیزات الجسد كوسیط ورمز معًا، ودلالتھ السیمیولوجیة، وبالتالي یغدو
في بالحیاة  النابضة  بذاتھ  الوجودیة  ومعرفتھ  الفلسطینیین،  المكان  و  الزمان  في  وجوده  خلال  من  بقائھ  في  التحكم  طریق  عن  ھاھنا  الجسد 
مواجھة الموت، حاملاً للمعنى، تمامًا كما كان محمد الدرة وفارس عودة، فوجوھھم ھاھنا لا تحمل رمزیة مثلما حملت أجسادھم وجلودھم،

وكلاھما كانا في مواجھة كیان حداثي إحتلالي: دولة إسرائیل.
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